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20 عاماً لإعادة إعمار غزة
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طرابلس ـ أسامة علي

مع قرب دخــول فصل الصيف وبــدء ارتفاع 
ــرارة، أعــلــن مــســتــشــفــى مــديــنــة  درجـــــات الــــحــ
ــاة طفل  ــ الـــكـــفـــرة، أقـــصـــى جـــنـــوب لــيــبــيــا، وفـ
فــي الرابعة مــن العمر بعد ســاعــات مــن وصــولــه إلى 
عقرب.  للدغة  تعرضه  مــن  الــعــاج  لتلقي  المستشفى 
التي  الــحــالات  غالبية  أن  أعــلــن  المستشفى  أن  ورغـــم 
وصـــلـــت إلـــيـــه تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء بــعــد تــقــديــم الــعــاج 
المــنــاســب لــهــا مـــن خـــال أمـــصـــال مــخــصــصــة لسموم 
العقارب، لكنه أكد أنه يستقبل يومياً نحو 50 مصاباً 
بلدغات عقارب. وأشار إلى أنه ينتظر وصول شحنة 
أمصال مضادة للسموم وعــدت بها حكومة مجلس 
في موسم  العقارب  لدغات  لمواجهة مخاطر  الــنــواب 
الصيف الحالي. وبعد إعلان مستشفى الكفرة وفاة 
الطفل، وهو أول ضحايا لدغات العقارب هذا العام، 
نــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة عــن الــنــاطــق الإعــامــي 
بــاســم مستشفى الــكــفــرة قــولــه إن »الــطــفــل أدخـــل إلى 
ــال، وكـــانـــت حالته  ــفـ الــعــنــايــة المـــشـــددة فـــي قــســم الأطـ
بعد  الأولــيــة  الإسعافات  تلقيه  تأخر  خطيرة بسبب 
تحويله من عيادة الحي الذي يقطن فيه«. وأوضح أن 
»المصابين بلدغات العقارب يتوافدون منذ أشهر إلى 
المستشفى، وبلغ عددهم 379، علماً أن عددهم ارتفع 
بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب موجة الحرارة 
الكفرة  بيئة  وتعد  المنطقة«.  شهدتها  التي  المرتفعة 

بحسب  ليبيا،  في  للعقارب  احتضاناً  الأكثر  إحــدى 
ما قال مدير مركز البحوث العلمية في المدينة عثمان 
أكثر  أن  إلــى  انتهت  الــذي أوضــح أن بحوثه  التايب، 
من 80% من العقارب المنتشرة في الكفرة ذات سميّة 
التايب تجارب  يرأسه  الــذي  المركز  شــديــدة. ويجري 
ــواع كــثــيــرة مــن الــعــقــارب لمــحــاولــة اســتــخــراج  عــلــى أنــ
أمصال يمكن أن تستخدم لمواجهة مخاطر اللدغات، 
عدة  أولية  إسعافات  بإجراء  المواطنين  ينصح  وهــو 
في حال الإصابة باللدغة، منها تبريد المكان المصاب 
بــالــثــلــج وتــطــهــيــره، ونــصــح المـــصـــاب بــعــدم الــحــركــة 
السمّ في الجسم. من جهته، يتحدث  لتقليل انتشار 
»العربي الجديد« عن  الناشط المدني رمزي المقرحي لـ
الأطفال،  إلــى  بالنسبة  الجنوب  في  الوضع  خطورة 
الــلــدغــات، بسبب  قــدرة على مقاومة  الأقــل  الشريحة 
البدني،  تكوينهم  وحداثة  الجسدية  بنيتهم  ضعف 
بخلاف الشباب والكبار الذين يملكون بنية جسدية 
قادرة على المقاومة. كما أن الأطفال يميلون إلى اللعب 
والتنقل، ما يجعلهم أكثرعرضة للإصابة بلدغات«. 
ويــحــذر المــقــرحــي مــن ارتـــفـــاع مــســتــويــات الــخــطــر مع 
دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة التي 
تجبر العقارب على الخروج من أوكارها، خاصة مع 
استمرار النقص في الأمصال اللازمة لعلاج اللدغات 
ويطالب  الــلــيــبــي.  الــجــنــوب  مستشفيات  غالبية  فــي 
المقرحي بألا تقتصر الجهود على مطالبة السلطات 
بتوفير الأمصال المضادة للسموم، وأن تشمل أيضا 

مــكــافــحــة انــتــشــار الــعــقــارب الــتــي بــــدأت تــتــســرب إلــى 
»أكــد مسؤولو مستشفى  ويــقــول:  السكنية.  الأحــيــاء 
ســبــهــا أن المــصــابــن بــلــدغــات هـــم مـــن ســكــان أحــيــاء 
ــــرورة الاتـــجـــاه لمكافحتها  فـــي المــديــنــة، مـــا يــعــنــي ضـ
السكنية  الأحياء  الخاصة داخل  والمبيدات  بالأدوية 
الــتــي تــســرّبــت إليها بـــدلًا مــن معالجة آثــارهــا وتــرك 
في  »يُرصد  يتابع:  وحدهم«.  يواجهونها  المواطنين 
الــعــادة خــروج العقارب من أوكــارهــا في فترة المساء 
الــتــي يــحــب الأطـــفـــال أن يــلــعــبــوا فــيــهــا خــــارج المــنــزل. 
إلـــى المستشفيات في  ويــاحــظ أن الإصـــابـــات تــصــل 
هذه الفترة. وهذه المعطيات يجب أن تكون حاضرة 
إلــيــهــا خــطــط السلطات  بــرامــج دراســـيـــة تستند  فــي 
وتثير  عليها«.  والــقــضــاء  الــعــقــارب  انتشار  لمكافحة 
ظاهرة انتشار العقارب وارتفاع مؤشرات مخاطرها 
ليبيا جــدلًا واسعاً منذ سنوات،  على سكان جنوب 
إذ يــتــهــم أهــالــي الــجــنــوب الــســلــطــات بــالــتــقــاعــس عن 
وبالتساهل  اللدغات،  لعلاج  وأمــصــال  أدويــة  توفير 
في موضوع تسريب شحنات من هذه الأمصال من 
المستشفيات إلى الصيدليات الخاصة للمتاجرة بها، 
جهات  ولــجــأت  عالية.  بأسعار  للمواطنين  وبيعها 
أهلية عدة إلى منصات التواصل الاجتماعي لإرشاد 
السكان إلى كيفية تقديم إسعافات أولية للمصابين 
بلدغات العقارب. وأعلن مركز نور العلم الأهلي في 
الجنوب أن متطوعيه نجحوا في إنقاذ حياة سبعة 
أطفال عبر تقديم إسعافات أولية لهم. وإضافة إلى 

جهود التايب في مركز البحوث العلمية بالكفرة من 
أجــل صنع أمصال محلية لمــداواة المصابين بلدغات 
ــارب، نــقــلــت مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي  ــقــ ــعــ الــ
الباحثة نــواســة محمد،  نـــداءً وجهته  المــاضــي  الــعــام 
المــتــخــرجــة مـــن قــســم المــخــتــبــرات فـــي الــكــلــيــة التقنية 
دراســة  إتــمــام  فــي  السلطات لمساعدتها  إلــى  الطبية، 
بــدأتــهــا بــجــهــود ذاتـــيـــة لــتــعــقــب الـــعـــقـــارب والــقــضــاء 
15 منزلًا  بدائية في  عليها. وزرعــت نواسة مصايد 
بشكل عشوائي ضمن مشروعها الخاص في منطقة 
لــبــدء تجاربها  وادي عــتــبــة، واصـــطـــادت 173 عــقــربــا 
التي تهدف إلى صنع مصل مضاد للدغات العقارب.

مجتمع
الاثنين، وقذف  إندونيسيا، صباح  فلوريس شرقي  إيست  في منطقة  ليوتوبي  بركان جبل  ثــار 
الرماد البركاني إلى ارتفاع 800 متر من فوهته. وحذرت السلطات السكان المقيمين حول البركان 
التوجيهات الحكومية، مشيرة إلى احتمال فيضانات في الأنهار  القيام بأي نشاط، واتباع  من 
التي تنبع من الجبل إذا كان هناك أمطار غزيرة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجلت سلطات 
جزيرة فلوريس نحو 1200 شخص من قرى بالقرب من البركان الذي أطلق رماداً ودخاناً. وينتشر 
)قنا( في أرخبيل الجزر الإندونيسية نحو 130 بركاناً نشطاً. �

سقطت حافلة صغيرة من على طريق جبلي في نهر بالشطر الخاضع لــإدارة الباكستانية من 
إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وإصابة آخرين. وقالت الشرطة الباكستانية، الاثنين، 
إن الحادث وقع في وادي نيلام، وإن من بين القتلى تسعة أطفال وأربع نساء، بينما أصيب أربعة 
أشخاص قفزوا من الشاحنة قبل سقوطها في النهر. وحوادث الطرق شائعة في باكستان بسبب 
ضعف البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور. والشهر الماضي، لقي 28 شخصاً مصرعهم 
)أسوشييتد برس( عندما سقطت حافلة ركاب في وادٍ صخري بمقاطعة بلوشستان. �

مقتل 16 في حادث سير بإقليم كشميرثوران بركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

مخاطرها  وتــزايــد  العقارب  انتشار  ظاهرة  تثير 
ليبيا جدلاً واسعاً منذ سنوات،  على سكان جنوب 
توفير  عن  بالتقاعس  السلطات  الأهالي  يتهم  إذ 
الأدوية والأمصال لعلاج اللدغات، وبالتساهل في 
من  الأمصال  هذه  من  شحنات  تسريب  موضوع 
للمتاجرة  الخاصة  الصيدليات  إلى  المستشفيات 

بها، وبيعها للمواطنين بأسعار عالية.

تقاعس حكومي

لإغاثة  المتحدة  الأمــم  وكــالــة  باسم  المتحدث  اعتبر 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« جوناثان 
الحرب الإسرائيلية  الــذي خلفته  الــدمــار  أنّ  فــاولــر، 
الثانية  العالمية  الحرب  على غــزة يفوق ما نتج من 
فــي أوروبـــا، وأنــه يحتاج أكثر مــن 20 عاماً لمحوه 
وإعادة إعمار القطاع »الذي تمت تسويته بالأرض 
العيون  تبقى كل  أن  »يجب  فــاولــر:  وقــال  تقريباً«. 

على غزة حتى عندما يحدث وقف لإطلاق النار لأن 
الإعــمــار ستكون ضخمة، وسيكون  إعــادة  جهود 
العبء المالي أيضاً كبيراً، لدرجة أن المجتمع الدولي 
سيحتاج إلى الوقوف إلى جانب سكان غزة لسنوات 
عديدة قادمة«. وحول  الدمار بمخيمات اللاجئين، 
المخيمات،  الأممي: »نحن لا ندير  المسؤول  أوضــح 
ما نفعله هو أننا ندير المدارس والعيادات. لدينا 13 

الموظفين  المعلمين، وبين  ألف موظف، معظمهم من 
نحو 3500 لا يزالون قادرين على مواصلة العمل، 
إدارة  مــثــل  اللوجستية  ــور  الأمــ يــتــولــون  معظمهم 
تــدفــق الــبــضــائــع والمــعــلــومــات، والــرعــايــة الصحية، 
والدعم النفسي والاجتماعي«. وتابع فاولر: »فقدنا 
192 من موظفينا منذ بداية الحرب، ولم نشهد هذا 
المستوى من الوفيات بين موظفي الأمم المتحدة منذ 

إنشائها في عام 1945، وتعرضت نحو 170 من 
متفاوتة،  أضـــرار  بها  ولحقت  للقصف،  منشآتنا 
ــارات،  ــغـ كــمــا قــتــل نــحــو 450 شــخــصــا فـــي تــلــك الـ
وأصــيــب أكــثــر مــن 1400 آخــريــن. تــوقــف التعليم، 
وتــحــولــت المـــــدارس إلـــى مــاجــئ لمــن يــبــحــثــون عن 

مكان آمن تحت حماية علم الأمم المتحدة«.
)الأناضول(

Tuesday 11 June 2024
الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024 م  5  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3571  السنة العاشرة

علم الأمم المتحدة لا يحمي الفلسطينيين )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



يــلــعــبــون الــحــجــلــة عــبــر اســتــخــدام طباشير 
جــمــعــوه مــن داخــــل مــــدارس )أونــــــروا( التي 
واستشهد  الطباشير،  بعض  فيها  يــزال  لا 
أطفال آخرون بينما كانوا يلهون في داخل 
المدرسة عبر استخدام الطباشير في الرسم 
ــيـــة أو الـــرســـم على  ــبـــورة المـــدرسـ عــلــى الـــسـ

أرضيات المدارس والمخيم«.
ولــم تكن تلك الــواقــعــة الأولـــى التي تتحول 
ــال إلـــــى ســاحــة  ــ ــفـ ــ فــيــهــا ســـاحـــة لــلــعــب الأطـ
للشهداء الصغار، إذ سبقتها مجازر عديدة، 
ــزرة مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي،  ــا مــــجــ ــهـــرهـ أشـ
ــال يــلــعــبــون بـــالـــقـــرب من  ــفــ حــيــث كــــان الأطــ
ساحة المستشفى قبل أن يباغتهم القصف 
التي جرت في  المجزرة  الإسرائيلي، وكذلك 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  جباليا  مخيم 
المــاضــي، ومــجــازر مشابهة فــي مدينة رفح 
وفي حي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة 
غـــزة، وفـــي جميعها خـــرج الأطــفــال حينها 
للعب، وعادوا جثامين إلى أهاليهم. ويتبين 
ــازر أنـــهـــا ســيــاســة ممنهجة  ــجــ مـــن تــلــك المــ
للاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال، والذي 
يكرر عرض مقاطع فيديو لقصف ما يدعي 
أنها أهــداف عسكرية في القطاع، ويتفاخر 
بهذا بوصفه إنجازاً، بينما يعلم قادته من 
خلال ما ترصده طائرات الاستطلاع التي لا 

تغادر سماء قطاع غزة بوجود الأطفال في 
التي  المنازل  التي يقصفها، وفي  الساحات 
استشهد  ساكنيها.  رؤوس  فـــوق  يــدمــرهــا 
اثنان من أطفال نائلة السبع وهما يلعبان 
بــالــقــرب مـــن ســـاحـــة مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي 
الــخــلــفــيــة خــــال المــــجــــزرة الإســرائــيــلــيــة في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة من  الـــواقـــع فــي  المستشفى 
مدينة غزة، كما استشهد أطفال من عائلتها 
الثاني  يناير/كانون  فــي  الزيتون  حــي  فــي 
المــاضــي، بينما كــانــوا يلعبون فــي شــوارع 
ــن.  ــديـ ــــاح الـ الـــحـــي الـــقـــريـــبـــة مــــن شــــــارع صـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: أعـــدم  تـــقـــول الــســبــع لــــ
الاحتلال ابني يزن )خمس سنوات( وابنتي 
فــلــة )تــســع ســــنــــوات(  بــيــنــمــا كــانــا يلعبان 
فــي الـــشـــارع. دولـــة الاحــتــال تــدعــي امــتــاك 
التكنولوجيا، وأنها تصور أدق التفاصيل 
إنــجــازات عسكرية،  حين ترغب في تسطير 
لكنها تنكر أنها كانت تعرف أن في المكان 
الــــذي تــقــصــفــه عــشــوائــيــا أطـــفـــالًا. أصبحنا 
ــال  ــفــ ــم يـــــريـــــدون قـــتـــل الأطــ ــهــ عـــلـــى يـــقـــن أنــ
كانت  طفلتي  والنساء.  والمرضى  والمسنين 
تحمل دمية عند استشهادها، وقد تلطخت 
أعــدم جيش الاحتلال  بالدماء، وقــد  الدمية 
طفل شقيقتي في حي الزيتون، وقد تولت 
الــذي  الشهيد  طفلها  جثمان  دفــن  بنفسها 

غزة ـ أمجد ياغي

جسّدت مجزرة مخيم النصيرات 
ــا الاحــــــــتــــــــال  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــــــتــــــــي ارتـ
الإسرائيلي يوم السبت الماضي، 
مشهداً إجــرامــيــا يضاف إلــى جــرائــم جيش 
الاحتلال المتعددة، عندما أغار على ساحة 
ف استشهاد 62 

ّ
فيها أطفال يلعبون، ما خل

 دون عمر الخامسة عشرة، من بينهم 
ً
طفلا

أطفال كانوا في الساحة التي اعتاد الأطفال 
على اللعب فيها يومياً. استشهدت الطفلة 
ــنـــوات( بينما  مــريــم الــعــيــســوي )ثــمــانــي سـ
كانت تلعب في وسط المخيم، وفي آخر مرة 
العيسوي  محمود  والــدهــا  فيها  شــاهــدهــا 
كــانــت تلعب »الــحــجــلــة« بــالــقــرب مــن المــنــزل 
رفقة عدد من أبناء الحي، قبل أن يتوجه إلى 
السوق لمحاولة شراء بعض الطعام لعائلته 
ــيـــر الـــطـــعـــام وغــــاء  فــــي ظــــل صـــعـــوبـــة تـــوفـ
الأســــعــــار. أثـــنـــاء المــــجــــزرة، كــــان الــعــيــســوي 
ــقـــة الـــتـــي  ــنـــطـ ــه إلــــــى المـ ــتــــوجــ ــن الــ ــ ــزاً عـ ــ ــاجـ ــ عـ
تقيم فيها عــائــلــتــه فــي ظــل تــقــدم المــركــبــات 
الإســرائــيــلــيــة وإطــــاق الــنــار عــشــوائــيــا على 
الناس، وبعد انتهاء المجزرة، عثر عدد من 
فــي حين  أطفالهم،  على جثامين  أصــدقــائــه 
ظــل يبحث عــن ابــنــتــه مــريــم، حــتــى وجــدهــا 
شــهــيــدة فــي إحـــدى الـــزوايـــا، وكــانــت تمسك 
بينما  اســتــشــهــدت  إذ  »الـــحـــجـــلـــة«،  بــحــجــر 
الــقــذائــف  الــلــعــب نتيجة  تنتظر دورهــــا فــي 
التي ألقاها الاحتلال مباشرة على المنطقة.

»أعدم  الجديد«:  »العربي  لـ العيسوي  يقول 
العشوائية  القذائف  عبر  الأطفال  الاحتلال 
قبل تسلل القوات الخاصة، وكانت طفلتي 
الصغيرة مثل كثير من الأطفال تعرف معنى 
الــقــصــف، وتـــذكـــر بــعــض أنـــــواع الـــطـــائـــرات، 
الــقــذائــف، فنحن نعيش في  وحــتــى طبيعة 
أي معلومة  إخــفــاء  فيه  محيط لا نستطيع 
عن  الأحــاديــث  يومياً  فهم يسمعون  عنهم، 
الأوضاع السياسية والمعيشية. إنهم أطفال 
لكنهم كــبــروا ســنــوات خــال الـــعـــدوان، ولو 
كــــان بــإمــكــان أجـــســـادهـــم أن تــحــكــي لحكت 
ــم«. يـــضـــيـــف: »لا أعــــــرف مــا  ــالـ ــعـ ــلـ الـــكـــثـــيـــر لـ
الــذنــب الـــذي ارتــكــبــه أطــفــالــنــا، والــعــالــم ركز 
بعد المجزرة على المحتجزين الإسرائيليين 
وحدهم، بينما هم محتلون، ويوجدون في 
الــدولــيــة.  الــقــوانــن  بحسب  محتلة  منطقة 
الجميع يركز على صور المحتجزين، بينما 
أطفالنا الذين دفعوا الثمن بأرواحهم لا أحد 
يتذكرهم. طفلتي استشهدت ضمن عشرات 
الأطفال الذين كانوا يلعبون أو نائمين. كل 
أطفالنا جائعون منذ أشهر، وحتى إننا لا 
نملك توفير الطعام لهم، ولا أحد يهتم بتلك 
المـــعـــانـــاة«. يــتــابــع الــعــيــســوي: »اســتــشــهــدت 
ــنـــتـــي مــــع أطــــفــــال آخــــريــــن بــيــنــمــا كـــانـــوا  ابـ

الشهداء 
الصغار

قصص أطفال 
قتلهم الاحتلال 
في قطاع غزة

يستهدف جيش الاحتلال الأطفال كما الكبار في قطاع 
في  للعب  تجمعهم  خلال  الأطفال  قتل  وتكرر  غزة، 
ترصد  الاستطلاع  طائرات  أن  رغم  والساحات،  الشوارع 

كل ما يتحرك في أنحاء القطاع
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ظــل ملقى على الأرض ســاعــات عــدة، وكــان 
مــعــه اثــنــان مــن الأطـــفـــال الــشــهــداء. طــائــرات 
الحقيقة  لكن  كــل شــيء،  الاستطلاع تصور 
أنــهــم يـــريـــدون قــتــل الأطـــفـــال، ويتحججون 
بالمحتجزين أمام المجتمع الدولي في حين 
يـــرفـــضـــون تــنــفــيــذ كـــل الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة«. 
ــال الـــشـــهـــداء منذ  ــفــ وتــــجــــاوزت أعــــــداد الأطــ
بداية العدوان الإسرائيلي حتى التاسع من 
 شهيداً، 

ً
يونيو/حزيران، 15 ألفاً و620 طفلا

إضافة إلــى أكثر من 30 ألــف طفل مصابين 
بإصابات متنوعة، من بينها إعاقات دائمة 

وبتر أطراف. أغار الاحتلال الإسرائيلي على 
مخيم جباليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، بينما كان عشرات الأطفال يلعبون 
أطــفــال من  ثمانية  الــشــارع، فاستشهد  فــي 
عــائــات أبـــو ســلــطــان والــنــجــار والــشــريــف، 

بينما كانوا يلعبون كرة القدم في الشارع.
»العربي  لـ سنة(   37( الشريف  أحمد  يقول 
الجديد«: »مخيم جباليا شاهد على وقائع 
كثيرة مــن إعـــدام الأطــفــال وهــم يلعبون في 
وأطفال  العشوائي،  القصف  عبر  الــشــوارع 
)تـــســـع  ــة( ويـــــــــزن  ــ ــنـ ــ ــمــــر )11 سـ عــ شـــقـــيـــقـــي 
بالكرة  يلعبان  وهــمــا  اســتــشــهــدا  ســنــوات( 
بالقرب  يبقوا  حتى  لهما  اشتريتها  الــتــي 
من المنزل، ولا يذهبوا إلى المناطق الخطيرة 
القصف  ذلــك طاولهم  القصف، ورغــم  أثناء 
وقــتــلــهــم«. وانـــتـــشـــرت عـــشـــرات مـــن مــقــاطــع 
التي  الإسرائيلي  الاحتلال  لجنود  الفيديو 
تـــحـــاول الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة ضــحــايــا قــطــاع 
غــــزة، إضــافــة إلـــى مــقــاطــع تــوثــق اعــتــرافــات 
ــهــــم بــــقــــتــــل الأطــــــفــــــال،  ــامــ ــيــ جـــــنـــــود حــــــــول قــ
ــزة ســيــكــبــرون في  وإيــمــانــهــم بـــأن أطـــفـــال غـ
لمواجهة  مقاومين  إلــى  ويتحولون  مــا  يــوم 
مشروعهم الاستيطاني. ويقول مصدر من 
»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة 
»الـــعـــربـــي  ــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــــ فـ
ــف أطــفــال غــزة بعد الحرب 

ِّ
الــجــديــد«: »صُــن

المستمرة للشهر التاسع على التوالي بأنهم 

ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ غــيــر مــحــمــيــن بــمــوجــب الـ
وفق  بحقهم  تــجــاوزات  وتوثيق  الإنساني، 
لعام  الطفل  لحقوق  المتحدة  الأمــم  اتفاقية 
التي  الإنــســان  1989، وهــي معاهدة حقوق 
حــــازت أكــبــر قــــدر مـــن الــتــصــديــقــات عــالمــيــا. 
تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء 
للدول التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال 
جاء بناءً على تقارير »يونيسف« وعدد من 
هناك  وكانت  الدولية،  الحقوقية  المنظمات 
آمال بإيقاف تلك الانتهاكات في قطاع غزة، 
الأخــيــرة.  الــنــصــيــرات  بعملية  فوجئنا  لكن 
الطفل  لمــبــادئ حــقــوق  لا يــوجــد أي تطبيق 
فــي قــطــاع غـــزة، ولا حتى احــتــرام لــلــقــرارات 
ــة«. ولـــيـــســـت الـــجـــرائـــم  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والمــــواثــــيــــق الـ
الإسرائيلية بحق أطفال قطاع غزة مقتصرة 
على الجرائم المرتكبة خلال العدوان الحالي، 
إذ كرر جيش الاحتلال جرائم مماثلة خلال 
مـــرات الــعــدوان الــســابــقــة، ولا ينسى أهالي 
غزة واقعة استشهاد أربعة من أطفال عائلة 
بــكــر فــي منطقة المــيــنــاء غــربــي مــديــنــة غــزة 
قصفت  عندما   ،2014 يوليو/تموز   16 فــي 
بينما  الأطــفــال  مباشرة  إسرائيلية  بــارجــة 
الكرة، وهي مشاهد وثقتها  كانوا يلعبون 

الكاميرات قبل المجزرة وبعدها.
وفــي السابع مــن أغــســطــس/آب 2022، أعــدم 
ــفــــال مــــن عـــائـــلـــة نــجــم  الاحــــتــــال خــمــســة أطــ
ــتـــي كـــانـــت تــقــيــم بــمــنــطــقــة الـــفـــالـــوجـــا فــي  الـ

القطاع، بينما كانوا  مخيم جباليا شمالي 
مقبرة  منطقة  من  بالقرب  كالعادة  يلعبون 
ــفــــال الــخــمــســة،  الـــفـــالـــوجـــا، واســتــشــهــد الأطــ
وتحولت جثامينهم إلى أشلاء، قبل أن ينكر 
ــتـــال مــســؤولــيــتــه عـــن الــواقــعــة،  جــيــش الاحـ
لـــكـــنـــه اعــــتــــرف لاحــــقــــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا، 
قتلهم.  يكن يقصد  لــم  بأنه  الجريمة  مــبــرراً 
ــفــــال الــخــمــســة،  الـــفـــالـــوجـــا، واســتــشــهــد الأطــ
وتحولت جثامينهم إلى أشلاء، قبل أن ينكر 
ــتـــال مــســؤولــيــتــه عـــن الــواقــعــة،  جــيــش الاحـ
لكنه اعترف لاحقاً بالمسؤولية عنها، مبرراً 

الجريمة بأنه لم يكن يقصد قتلهم.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بغداد ـ محمد الباسم

ــا تــــراجــــعــــت لا تـــــــزال عــقــوبــة  ــهــ ــــم أنــ رغــ
»الجلوة« مطبقة في بعض محافظات 
الوسط  فــي مناطق  الــعــراق، خصوصاً 
ــــوب حــــيــــث تــــتــــركــــز الــــنــــزاعــــات  ــنـ ــ ــــجـ والـ
الأمن  بتأثير ضعف سلطة  العشائرية 
والــــقــــانــــون والاحــــتــــكــــام إلـــــى الأعـــــــراف 
بـــدلًا مــن الــلــجــوء إلـــى المــحــاكــم. وتعمل 
بــعــض الــعــشــائــر بــمــبــدأ »الــجــلــوة« رغــم 
أن قـــراراتـــهـــا قــاســيــة وتــقــضــي بــإجــاء 
معينة  خــطــايــا  أو  ــم  ــرائـ الـــجـ مــرتــكــبــي 
أعمامهم  وأحياناً  عائلاتهم،  أفــراد  مع 
ــهــــم، مـــا يُـــعـــرض عـــائـــات عــدة  وأخــــوالــ
ــلــــوة« عــقــوبــة  ــجــ لـــجـــور وإجـــــحـــــاف. »الــ
قبلية وعشائرية تطبّق على من يرتكب 
جــريــمــة قــتــل أو ســرقــة، أو أعـــمـــالًا غير 
أخــاقــيــة أو غــيــر شــرعــيــة، وتــكــثــر في 
الأريـــاف كما توجد في المــدن. وتقضي 
أحــكــام الــجــلــوة بــتــرحــيــل ذوي الــجــنــاة 
ــا أقــــربــــائــــهــــم مــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأســـــــرهـــــــم، وأحـ
الــدرجــتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة. وتتطور 
ــان لــتــصــل  ــ ــيـ ــ ــام فــــي بـــعـــض الأحـ ــ ــكـ ــ الأحـ
الدرجة  الجناة حتى  أقرباء  إلى إجــاء 
الــخــامــســة مـــن مــســاكــنــهــم إلــــى مــنــاطــق 
أخرى، لمدة قد تزيد عن 15 عاماً أو أكثر 

أحياناً، بحسب العرف العشائري.
اتخذ  الأعلى  القضاء  أن مجلس  ورغــم 
ــن بــعــض  ــا مــ ــازمــ عـــــام 2018 مـــوقـــفـــا حــ
الأحــكــام الــعــشــائــريــة الــتــي تتسبب في 
والتي  المجتمعي،  السلم  الرعب وتهدد 
اعتبر أن »مرتكبيها يجب أن يحاكموا 
وفــق قــانــون مكافحة الإرهـــاب، لكنه لم 
يتطرق إلى »الجلوة« العشائرية بشكل 
صريح، ولم يصدر أي قرار في شأنها.

وفــي مــدن عــراقــيــة عــدة تسببت عقوبة 
العشائرية بترحيل وتهجير  »الجلوة« 
آلاف العائلات من محافظاتهم الأصلية 
إلـــى أخــــرى. ووصــلــت بــعــض العقوبات 
إلـــــى حـــــدّ خــــــروج الـــخـــاضـــعـــن لـــهـــا مــن 
ــات  ــقـ ــل بـــســـبـــب المـــاحـ ــامـ ــكـ ــالـ الـــــعـــــراق بـ
ــعــتــبــر 

ُ
ــاط الــعــقــوبــات بـــالـــثـــأر. وت ــبــ وارتــ

وسط  مناطق  في  العشائرية  النزاعات 
الــعــراق وجنوبه مــن بــن أهــم المشكلات 
الأمنية، وتترافق أحياناً مع مواجهات 
وقع قتلى وجرحى بين عشائر 

ُ
مسلحة ت

مختلفة. وتتعلق غالبية هذه النزاعات 
بـــمـــشـــكـــات حـــــول الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
وحصص المياه، وتستخدم فيها أحياناً 
أسلحة متوسط وقذائف هاون وقذائف 

صاروخية محمولة على الكتف.
ــات الــقــبــلــيــة  ــراعــ ويـــتـــصـــدر مـــلـــف الــــصــ
جنوب العراق اهتمامات رئيس الوزراء 
ــد مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــســــودانــــي،  ــديــ ــجــ الــ
ــلــــف الـــــخـــــدمـــــات، حــيــث  إلـــــــى جــــانــــب مــ
يــســتــمــرّ تــســجــيــل ضــحــايــا ومــصــابــن 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــوســطــى 
المسلحة  العشائرية  الــنــزاعــات  نتيجة 
الــتــي يــســتــدعــي بــعــضــهــا تــدخــل قـــوات 
فتبقى  »الــجــلــوة«  أمــا  لفضها.  الجيش 
عقوبة لا ترتبط بالسلاح، بل بالتهديد 
ــار، وهـــي لا تــخــضــع لمـــا يُــعــرف  ــبــ والإجــ
»الكعدات«، أي النقاشات الطويلة بين  بـ
وبين  العشائر،  وبعض شيوخ  وجهاء 

قوات الأمن أو السلطات القضائية.
ويـــقـــول ضـــابـــط مـــن مــحــافــظــة مــيــســان 
»العربي  )جنوب(، رفض كشف اسمه، لـ
ــلــــوة عـــقـــوبـــة نــهــائــيــة  الــــجــــديــــد«: »الــــجــ

بــالــنــســبــة إلــــى بــعــض الـــجـــرائـــم أو تلك 
المــرتــبــطــة بــالــشــرف، ونــســمــع بــهــا بعد 
ــــن لا نــمــلــك  ــي حـ ــ ــا عـــــــــادة، فـ حـــصـــولـــهـ
أوامــر أمنية بمنعها عبر تنفيذ تدخل 
مسلح. الحقيقة أن هذه العقوبة قاسية 
أحياناً عشر  أنها تستهدف  خصوصاً 
ــادث يرتكبه  عـــائـــات وأكـــثـــر بــســبــب حــ
شــــخــــص واحــــــــــــد. والــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
والسلطات القضائية تركز على المظاهر 

المسلحة التي تخلفها النزاعات«.
يـــضـــيـــف: »تــتــلــقــى الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
بالجلوة،  يُعرف  بما  استغاثة  نـــداءات 
لكنها لا تتدخل إلا عبر قرارات قضائية 
مـــن المــحــاكــم. وبــمــا أن المــتــضــرريــن من 
الجلوة لا يقدمون شكاوى إلى القضاة 
بالتالي  الأمنية  الأجهزة  تستطيع  فلا 

التدخل رغم أن الجلوة حكم جائر«.
وهو  يــقــول محسن حبيب،  مــن جهته، 
أحــد وجــهــاء عشيرة »الــبــو محمد« في 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ العراق،  جنوب 
»الــجــلــوة حكم عــشــائــري قــديــم ويُطبق 
في عدد من الــدول العربية وليس فقط 
في العراق، وهو لا يشمل كل المتورطين 
فــي أعــمــال شــريــرة، بــل يــرتــبــط بأعمال 
يُعتبر  لذا  إلى أصحابها،  العار  تجلب 
وسيلة لإنقاذ عائلة الجاني في بعض 
الأحيان، لأنها تدفعها إلى الانتقال إلى 

منطقة أخرى، وهذا حكم أفضل لها من 
البقاء في المنطقة التي تسكن فيها كي 

لا تعيش مدة طويلة في العار«.
يتابع: »تؤيد كل العشائر تقوية نفوذ 
الدولة، لكن الأحكام العرفية تبقى جزءاً 
لا يمكن إنــكــاره مــن الــثــقــافــة الــعــراقــيــة. 
ليست  العشائر  لــدى  العرفية  الأحــكــام 
ظالمة أو جائرة، بل تستند إلى المبادئ 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة، إضـــافـــة إلــــى الــديــن 
ــراض عــلــى الــجــلــوة  ــتــ الإســــامــــي، والاعــ
ــا تــشــمــل عــــائــــات عـــدة  ــهـ ــم عـــلـــى أنـ ــائـ قـ
أحياناً بسبب شخص واحـــد، وهــو ما 

نحاول حصره في غالبية الأحيان«.
وتــــشــــيــــر الــــنــــاشــــطــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة نــــور 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ الـــــهـــــنـــــداوي، فـ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الــجــلــوة حــكــم جــائــر 
يــتــعــارض مــع مفاهيم حــقــوق الإنــســان، 
وتشمل عادة عائلات عدة يجري طردها 
مـــن مــكــان إقــامــتــهــا تــحــت الــتــهــديــد إلــى 
مناطق أخرى. ومن واجب الدولة أن تضع 
حداً لهذه العقوبات العرفية، لا سيما أن 
الــدســتــور يــنــص عــلــى الــنــهــوض بــواقــع 
القبائل والعشائر، والاهتمام بشؤونها 
وتعزز  والقانون  الدين  مع  ينسجم  بما 
مع  المجتمع،  لتطوير  الإنسانية  قيمها 
منع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع 

حقوق الإنسان«.

 »الجلوة«... عقاب عشائري
أقوى من الدولة العراقية

خلافات العشائر العراقية متكررة  )حيدر حمداني/ فرانس برس(

سطوة العشائر قوية في العراق )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

عشرات الأطفال الشهداء في مخيم النصيرات )إياد البابا/ فرانس برس(

15620
أعداد الأطفال الشهداء منذ بداية 

العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 
30 ألف طفل مصاب.

تتشتت عائلات داخل 
العراق وفي المهاجر 
بسبب سطوة العشائر 
وأحكام الجلوة التي 
يصفها نشطاء في 

مجال حقوق الإنسان 
بأنها »بالية«

لم تحل أوروبا أزمة 
القصّر المفقودين غير 
المصحوبين بذويهم، 
والذين وطئوا أراضيها 

هرباً من بلدانهم لأسباب 
عدة، ولا يعرف أحياناً 

مكان الكثير منهم، وإن 
كانوا بأمان أم لا

أكثر من نصف مليون قاصر مفقودون في أوروبا
يواجه المفقودون القصّر 

في البلدان الأوروبية 
مخاطر جسيمة متعددة

يضطر القصر إلى الانتظار 
لفترات طويلة قبل 

الحصول على استشارة

برلين ـ شادي عاكوم

ــزال كــــابــــوس اخـــتـــفـــاء الـــاجـــئـــن الــقــصــر  ــ لا يــ
غــيــر المــصــحــوبــن بــذويــهــم يــشــغــل الــســلــطــات 
ــع تــضــاعــف أرقـــامـــهـــم عــلــى مر  الأوروبـــــيـــــة، مـ
الهجرة  أزمــة  تفاقم  الأخيرة نتيجة  السنوات 
ــا. مــا يفتح الــبــاب أمـــام العديد من  إلــى أوروبــ
وتفيد  والاجــتــمــاعــيــة،  السياسية  الــنــقــاشــات 
ــي للجوء بــأنــه مــا من  وكــالــة الاتــحــاد الأوروبــ
جهود أوربية حالياً لتسجيل هؤلاء، أو تبادل 

المعلومات حول مصيرهم.
ويــشــيــر مــخــتــصــون إلــــى وجـــــود عــجــز كبير 
فــــي جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات عــــن الـــاجـــئـــن الــقــصــر، 
ويــوضــح خــبــراء تــحــدثــوا إلـــى شبكة »إيـــه آر 
الــعــديــد مـــن الأشــخــاص  ــة، أن  ــاريـ ــبـ دي« الإخـ
راضين  يــغــادرون منشآت سكنهم لأنهم غير 
 ،

ً
عــن الإجــــــراءات الــتــي تــســتــغــرق وقــتــا طــويــا

أو أنــهــم يــأمــلــون بــمــســاعــدة أســـرع فــي بــلــدان 
أخرى، أو ربما المكوث لدى أقارب أو أصدقاء 
فـــي بـــلـــدان أوروبــــيــــة أخــــــرى. وتـــبـــن الــشــبــكــة 

 عــن الــخــبــيــرة فــي خــدمــة رعــايــة الأطــفــال 
ً
نــقــا

أن طبيعة حياة هؤلاء  والقصر تيريزا كايل، 
مضطرون،  وأنــهــم  سيما  لا  مربكة،  المراهقين 
وفي أحيان كثيرة، إلى الانتظار فترات طويلة 
بعد إيــوائــهــم فــي مكاتب رعــايــة الــشــبــاب إلى 
ــيــــة، قبل  حـــن الـــحـــصـــول عــلــى اســـتـــشـــارة أولــ
توزيعهم على البلديات وتأمين مقاعد لتعلم 
الدراسة والتدريب في مهنة معينة.  أو  اللغة 
وخــــال فــتــرة الانــتــظــار، يــعــيــشــون فــي أمــاكــن 
إقامة كبيرة، وغالباً ما تكون مخصصة لأكثر 
من شخصين في غرفة واحــدة، ومن دون قدر 
واســع مــن الخصوصية أو فــرض رقــابــة على 
إلى  الخارجي الآمــن. ويعمد هــؤلاء  التواصل 
مغادرة هذه المرافق بعيداً عن رقابة السلطات. 
الرعاية  وفي مراحل معينة، خفضت معايير 

بسبب نقص الموظفين. 
ــلـــى أن هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص  ــايــــل عـ ــــدد كــ ــــشـ وتـ
ــواقــــب ومــخــاطــر  ــيـــواجـــهـــون عــ ــقـــوديـــن سـ ــفـ المـ
جسيمة، ومن الممكن أن يقعوا أيضاً في أيدي 
يُستغلوا  أن  يمكن  كما  الإجــرامــيــة،  المنظمات 

بــدورهــا، تبيّ  أو يتعرضوا لاعــتــداء جنسي. 
هــيــلــن ســانــدرمــايــر مـــن الــرابــطــة الــفــيــدرالــيــة 
للاجئين القصّر غير المصحوبين بذويهم، أن 
التفكير  إلــى  الإجــــراءات يدفعهم  فــي  التأخير 
بــأن الأمــور قد تكون أفضل في أماكن أخــرى، 
ــل غـــيـــاب الــتــوجــيــه الــصــحــيــح مـــن قبل  فـــي ظـ

البيانات عام 2021 بنحو 19292 لاجئاً،  آخر 
إعلامية  وتبين شبكة  ألمانيا.  في   792 بينهم 
ألمــانــيــة أخـــرى أنـــه فــي بــرلــن وحــدهــا اختفى 
ــنــــوات الــــثــــاث المـــاضـــيـــة 286 مــن  خـــــال الــــســ
يــزال  لا  شخصاً   62 بينهم  القصر،  اللاجئين 
البحث عنهم مستمراً. عــاوة على ذلــك، تبين 
صحيفة »هويته« النمسوية اليومية أن أكبر 
عـــدد مــن الــقــصــر المــفــقــوديــن غــيــر المصحوبين 
بــذويــهــم كـــان فــي إيــطــالــيــا، حــيــث تــم تسجيل 
22899 قاصراً بين عامي 2021 و2023، تبعتها 
بلجيكا  ثــم  قــاصــراً،   20077 بــحــوالــي  النمسا 
التي تعتبر مجرد بلد عبور، وقد وصل عدد 
الــقــصــر فــيــهــا إلـــى 832 خـــال الـــعـــام المــاضــي. 
ألمانيا، تم تسجيل 2005 قاصرين وفي  وفــي 
ــإن دولًا  فــ ســويــســرا 1226. مـــن جــهــة أخـــــرى، 
مفقودين،  آلاف  لديها  والنمسا  إيطاليا  مثل 
في حين لم تفد بلدان مثل إسبانيا واليونان 
من  والمراهقين  الأطفال  عن  دقيقة  بمعلومات 
المــفــقــوديــن، ومــعــظــمــهــم مــن دول أفــغــانــســتــان 
وســـوريـــة والـــعـــراق والـــصـــومـــال. والأعـــــداد قد 

تكون أكبر لا سيما وأن البيانات غير كاملة. 
مـــا مـــن ضـــوابـــط حــــدود واضـــحـــة فـــي منطقة 
شنغن )تضم 27 دولة أوروبية(، وهو ما يزيد 
من احتمال أن يصبح القصر ضحايا الاتجار 
بالبشر. وقد اعترف أحد القصر أمام المحكمة 
في ولاية سكسونيا بأنه تم تجنيده من قبل 
المهرب الذي نقله إلى ألمانيا قبل عامين. وتقول 
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا 
يــوهــانــســنــن، إن نــظــام الــهــجــرة مــعــطــل في 
أوروبا، وسيصار إلى تحسين الأوضاع في 
المرحلة المقبلة، وخصوصاً بعد إقرار ميثاق 
التزاماً  تلقت  أنها  الجديد. تضيف  الهجرة 
مـــن جــمــيــع دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــأنــهــا 
للاجئين  المــوحــد  التسجيل  نــظــام  ستعتمد 
القصر غير المصحوبين بذويهم، الأمر الذي 
يــجــب أن يــــؤدي إلـــى حــمــايــة أفــضــل بكثير 
لهؤلاء القصر، وإمكانية بدء إجــراءات ضد 
الـــدول فــي حــال حــصــول انــتــهــاكــات. مشيرة 
إلى أن أكثر من نصف اللاجئين حول العالم 

هم من الأطفال والقصر.

المتخصصين. ويمضي هؤلاء قدماً من دون أن 
يعرف أحد عن وجهتهم، وقد يقعون ضحية 
وعود مالية زائفة أو غيرها من الإغراءات. أما 
مقدمو الخدمات في مرافق الرعاية فملزمون 
بـــالإبـــاغ عـــن كـــل شــخــص مــفــقــود. ولمــواجــهــة 
هذا الواقع في ألمانيا، وبعدما كانت المقابلات 
الأولية التي يفترض أن يخبر فيها اللاجئون 
القصر عن أعمارهم والأماكن التي قدموا منها 
وتلك التي يرغبون في التوجه إليها تستغرق 
أشهراً طويلة، عمدت إدارة مجلس الشيوخ في 
برلين إلى تعيين موظفين إضافيين لتقليص 
أربعة أشهر. وتشير  إلى نحو  الانتظار  فترة 
الأرقام إلى أن أعداد المفقودين في دول الاتحاد 
والنرويج  إلــى مولدوفا  بالإضافة  الأوروبـــي، 
المــتــحــدة وســويــســرا وصــلــت بحسب  والمملكة 
»إيـــه آر دي« أخــيــراً إلـــى نــحــو 51433 قــاصــرا 

لاجئا، ولا علم للسلطات بمكان وجودهم. 
الــدولــيــن التي  وبــحــســب شبكة الــصــحــافــيــن 
ــات الــصــحــافــيــة  تـــضـــم الـــعـــديـــد مــــن المــــؤســــســ
ــيـــة، فــقــد زادت الأعــــــداد مــنــذ صـــدور  والإعـــامـ

تمكن من الوصول إلى 
فرنسا من دون ذويه 
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